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كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

.الشیخ محمد علي الحاج العامليالشیخ 
.مدیر عام حوزة الإمام السجاد العلمیة في بیروت

لبنان-الطائفة الشیعیة 

نحو ربیع إیماني

توطئة

مع كل منجزات عالمنا الیوم، وبعدما مرّت الأدیان بمراحل متنوّعة، صعوداً وانحدارا؛ً أضحى 
:لزاماً علینا الإجابة عن جملة تساؤلات فرضت نفسھا على واقعنا، منھا

وتصدرھا بفعل أي دور للدین یفترض أن یضطلع بھ في عصر العولمة، ومع طغیان السیاسة -
!المنظومات الإقتصادیة والعسكریة ..؟

ما ھو السبیل لبث مفاھیم تقدمّیة متنورة في الأدیان مواكبةً للعصر، وكي لا تتخلف مسیرة -
!الأدیان عن ركب الحضارة الراھنة ؟

أي علاقة ینبغي أن تسود بین أدیان كوكب الأرض بعد انفتاح الشعوب على بعضھا بفعل -
!التواصل المتطورة ؟وسائل 

بل ھل مازالت الحاجة للدین مستمرةً في عصرنا الراھن، لاسیما في ظل التقدم المادي الھائل -
!؟

.وھكذا، تتكاثر الإشكالات والأسئلة حول دور الأدیان ومستقبلھا

عوامل تھدد الأدیان، جراء -إن صح التعبیر -لكن بدایةً ینبغي الإعتراف بأن أخطاراً وجودیةً 
لم تتصالح مع مجتمعات عصرنا ! وأسالیبھا وأدبیاتھا ما -مع كل خبراتھا -عدة، وكأن الأدیان 

زالت متخلفةً عن عصرنا الحدیث! و لم یتموضع الدین في حیزّه الخاص، دون إجحاف أو تعدٍ، 
إجحاف بحق الدین، أو تعدٍ على مساحات لیست من شأن الدین .. بمعنى آخر لم ینتظم عمل

ر الھوة العمیقة بین العصر  الدین في مساحتھ المخصوصة بشكل تلقائي إنسیابي ..؛ وھذا ما یفسِّ
.والأدیان
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.آفاق الدین في القرن الواحد والعشرین

بعدما راكمت الأدیان تجارب عریقة خبرتھا في فترات زمنیة طویلة، لاسیما تلك الأدیان التي 
الصراعات الدمویة بخلفیات مذھبیة مقیتة بین المسلمین، وفي سبقت الإسلام، وعقب انتشار 

المجتمعات العربیة، من فترة ما اصطلح على تسمیتھ ب (الربیع العربي)، وفي ظل تنامي 
الإسلام السیاسي؛ فقد آن أن نتحدث بموضوعیة وصراحة، حول شؤون وشجون الدین، وحول 

.دوره المطلوب في عالمنا المعاصر
:لإشارة لجملة نقاط سریعةلذلك ینبغي ا

"أولاً : بین "الإیمان" و "الدین- :

على المظاھر الدینیة، بما فیھا الطقوس التي قد تتحول -بشكل عام -ینصب تركیز الناس 
.لمجرد عادات جوفاء، دون الولوج لعمق الإیمان الصادق، والمطلوب أن یتجذرّ في نفوسنا

 تعالى الذي ھو الركیزة الأساسیة، والجوھر، وبین "الأدیان"، فرق شاسع بین "الإیمان" با�
ومظاھرھا، وطقوسھا، التي تختلف من شعب لآخر، ومن دین لآخر، بل تتغیر بفعل عوامل 
الزمن .. وتالیاً فالتأثیر البشري واضح في المنظومات الدینیة كافة، ھذا إذا لم نقل بأن معظم 

.یةأدبیات الأدیان وفكرھا صناعة بشر

وعلیھ، فالإیمان مساحة مشتركة بین كل المؤمنین با� عزوجل، بخلاف الأطر الدینیة التي 
 ً .تختلف في الشكل بین دین وآخر، بل بین مذھب وآخر أیضا

والیوم، أضحینا ملزمین لأن نزید من احترامنا للمؤمنین، كل المؤمنین، ولو اختلفوا بشكل 
.ر تمثل القشورالطقوس، وطریقتھا، وسواھا من أمو

وإذا تمكّنا من استبدال تركیزنا من مظاھر الدین لجوھر الإیمان؛ إذ ذاك ستتسع مساحة 
.المشتركات بین أتباع الأدیان لأقصاھا

:ثانیاً : التنوّع، وأھمیتھ-

إنّ " التنوّع" ھو سنّة الله في خلقھ، بل ھو مصدر القیمة الحقیقیة للبشر، فلا معنى للكائن 



البشري ذي النسخ المتكررة والمتشابھة، وما أنتجتھ البشریة من تطوّر كان انعكاساً لقابلیة 
التنوع والإختلاف الموجودة لدى البشر، حیث إنھ الوسیلة لتغییر الواقع واجتراح وسائل أمیز 

.للعیش والحیاة

نوع في ھذه المجالات وھذا ما یجب أن نعیھ على المستویات الفكریة والروحیة والعقیدیة .. فالت
أیضاً ھو مصدر غنى ورقي .. ومتى ما انطلقنا من ھذه الثابتة فحینھا تتلاشى المنغصات فیما 

.بین أتباع الأدیان المختلفة

:ثالثاً : انحسار الھوة بین الأدیان-

قبل طبیعة التجارب والخبرات التي اكتسبتھا الأدیان ستجعل الھوة بینھا تضیق، وسیشھد المست
تقارباً حتمیاً، حیث إن الأمور ستوضع في نصابھا، إلى أن تتموضع الأدیان قاطبةً في خندق 

واحد، رغم اختلافھا في بعض الرؤى والطقوس، لكنّ الحیز الأھم الذي سیتحكم في مسارھا ھو 
.دائرة ھمومھا، التي تشترك فیھا كل الأدیان، و كذلك آفاقھا وتحدیّاتھا

:ع إیمانيرابعاً : لربی-

الھادف لإصلاح بنیة الأنظمة التي تعاني من أمراض -بعدما اندلع في منطقتنا "الربیع العربي" 
فقد دعوتُ وقتھا -سیاسیة جمّة، على مستوى قمع الحریات، وعدم تداول السلطة، والإستبداد 

ع لا یخضع لحدود للشروع بربیع من نوع آخر، أطلقتُ علیھ "الربیع الإیماني"، طبعاً ھذا الربی
..دین أو جغرافیة

فإصلاح الجوانب الروحیة یمثل جوھر الدین وغایتھ، وصلاح روح الإنسان مدخل طبیعي 
لإصلاح المجتمعات، وھذا ما یكون بالتوازن بین حیاة البشر الروحیة والمادیة، وبعدما یشبع 

یرجى من ھذا الإنسان إلا الإنسان جوعھ الروحي، ویغذي فكره بالقیم والمبادئ .. عندھا لا 
 ً "الخیر، ویصبح كما النحل " لا یضع إلا رحیقا .

الجسر الذي یجمعنا



حسناً فعلتم بتبني شعار "الجسر الذي یجمعنا" لأننا واقعاً بحاجة لمد جسور بین كل المختلفین، 
الله في خلقھ، وشأن سنةّ-كما أسلفنا -فكریاً وسیاسیاً وعرقیاً وإیدیولوجیاً .. فھذا الإختلاف 

.بشري یرافقنا في مسیرتنا على ھذا الكوكب

.فإن ما یجمعنا كثیر، بل وكثیر جداً -وكما تعلمون -وتعلیقاً على ھذا الشعار 

:الإخوة الإنسانیة-أ 

.ھي الجامع الأساس، فكلنا أبناء آدم، وتالیاً فكلنا إخوة بالإنسانیة، ولا أشرف من ھذه الرابطة

:خلافة الله في أرضھ-ب 

إنّ ھذا الكوكب الذي نعیش في رحابھ الفسیح ھو بیتنا الكبیر، ومسؤولیتنا الحفاظ علیھ، 
.وتطویره، وھو أمانة في أعناقنا، وكلنا نشترك في إدارتھ

:الإیمان با� تعالى-ج 

.، والإیمان بھالذي أوجدنا، واختلفنا في وصفھ، وتعالیمھ، لكننا لم نختلف على وجوده

:المصیر الواحد-د 

كلنا مقبلون للرحیل عن ھذه الدنیا والسفر إلى رحاب الله تعالى، فالموت مصیرنا، وھو یجمعنا، 
فنحن في رحلة واحدة، في قطار الموت، الذي سینقلنا إلى مكان ما نجھلھ راھناً، لكننا سنلتقي 

.عنده مجدداً.. وسنجتمع فیھ

.الله والحیاة والمآلوعلیھ فیجمعنا 

السلام العالمي



:أختم-وقد أطلتُ -كي لا أطیل 

بعد كل خبرات البشر في ھذه الألفیات المتتالیة من السنین؛ آن أن ندرك أن السلام ھو نتاج 
الإرادة الخیرة لدى الكائن البشري، وھو نتیجة العمل على تھذیب النفس وترویضھا، ما یولدّ 

.اً وینعكس سلاماً اجتماعیاً وسیاسیاً سلاماً داخلی

والأدیان، كما الأنظمة السیاسیة، انعكاس لعمل الإنسان وثقافتھ وفھمھ ووعیھ .. وھذه الأدیان 
.والدول لا تعطي السلام إلا متى ما كان إنسانھا یتحلى بھ

أن نطلب السلام فھو الإنسان الذي یطبع الدول بطابعھ، كما یطبع الأدیان بطابعھ؛ لذا الأجدى 
!!من الإنسان مباشرة، بمعزل عن میولاتھ الدینیة، التي قد لا تملك وصفةً سحریةً 

حج : الحیاة الحقیقیة با�

أخیراً،

لا أتصور أن في محضرنا كلام فكري أعمق من ھذا المشھد، فھذا "الحج" المیداني المشترك 
تبیین أبعاد ومرامي الأدیان السماویة، وغیر ھو أبلغ تعبیر، وأجدى من البحوث الفكریة، في 

.السماویة

أن نحجّ معاً، یعني أننا تجاوزنا الكثیر من المعوقات الإجتماعیة التي تلبس رداء الدین غالباً، 
فكل معوّق للقاء بین المختلفین دینیاً ھو ذو منشأ غیر دیني. فلا یمكن لأي منظومة دینیة سماویة 

عام لكل بني البشر، دون الأنماط الإجتماعیة التي قد یمارسھا بعض أتباع أن تتضمن إلا الخیر ال
الأدیان، والتي فیھا شيء من التمییز ضد أتباع الأدیان الأخرى .. فھذا شيء بعید عن روحیة 

.الأدیان السمحة

ات وھذا "الحج" ھو عمل یحبھ الله، وكلھ خیر للإنسانیة، ولا یقل أجرنا الأخروي فیھ عن العباد
!والطقوس التي نمارسھا .. فھذه عبادة كونیة ولیست مجرد رحلة



اجتماعنا ھو مسؤولیة، ومجرد لقائنا ھو قیمة لنا، قیمة بشریة، تفرض علینا مزیداً من 
الدینیة، لنكون رسل خیر وسلام ومحبة وتواصل.. بین كل البشر، بكل -المسؤولیات الإنسانیة 

.ثقافاتھم وأدیانھم وأجناسھم

على أمل أن نلتقي بحج جدید، ولحینھ، یبقى ھذا الحج مسؤولیة في أعناقنا، في روحیتھ وخلفیتھ، 
.بأن نترجم خبرات ھذا الحج المتكرر، واستثمار ذلك في مجتمعاتنا

یبقى واجب الشكر للسیدة القدیرة ڤاسولا ریدن، ولجمیع العاملین في "الحیاة الحقیقیة با�" وللبلد 
.وسیاالمضیف ر

.لكم جمیعاً، للمشاركین، كل الشكر

لڤاسولا أتمنى لھا طول العمر، ودوام الصحة، لتبقى نموذجاً للمحبة والعطاء، وخیر رسولة 
.للسلام والوئام بین البشر


